
 الأولى المحاضرة 

بأنھ رسالة تدعو السامعین إلى  ویتمیزیتم وصف سفر إشعیاء بإنجیل العھد القدیم. 

 الخطیة تعریف یستند ، جمیع الأنبیاء كما ھو الحال معالقداسة ولفھم الخلاص والفداء من الله.  و

یتم  التي ینبغي أن الإلھیة المعاییر ھي شریعة موسى. وشریعة موسى على إلى القداسة والدعوة

تلك المعاییر أرسل الله الأنبیاء لدعوة الناس للعودة إلیھ والإیمان  إسرائیل تعدت طاعتھا. فعندما

 إذا تعدوا قوانین الله.بمواعیده وللتحذیر من الدینونة 

 ھو مع شعبھ تعامل الله) أن طرق الله ھى أعلى من طرقنا. ف8:  55 إش(ي یذكر ف

". تنالون البركة وإذا عصیتم تدانونسمعتم وأطعتم ا إذمعادلة بسیطة تقول " مجردمن  أكبر

 في الارتقاء إلى مستوىفشل وی باستمرار یسقط شعب الله أن سفر إشعیاء في نرى ونحن

. فا� االله رحیم ویفدي شعبھ من خطایاھم  لیقیم الرب لنفسھ شعباً مقدسً لكن قدسة. الم المعاییر

، ویتعلموا الإحسان، ویدعو شعبھ لیكونوا مقدسین ویعملوا الصلاح، ولتقدیم العبادة الحقخلق 

 في إنھا رسالة إشعیاء. ھي رسالة ، ینصفوا المظلوم ویظھروا نور الله للأمم. ھذهوینشدوا الحق

 ومجید.  عظیم كیف أن الله التي تظھر والفداء الأحكام

 في الارتقاء إلى مستوىفشل وی باستمرار یسقط شعب الله أن سفر إشعیاء في نرى

الله رحیم ویفدي شعبھ من خطایاھم  لیقیم الرب لنفسھ شعباً مقدسًا. فا� لكن قدسة. الم المعاییر

خلق ویدعو شعبھ لیكونوا مقدسین ویعملوا الصلاح، ولتقدیم العبادة الحق، ویتعلموا الإحسان ، 

 في إنھا رسالة إشعیاء. ھي رسالة ویظھروا نور الله للأمم. ھذهوینشدوا الحق ، ینصفوا المظلوم 

 ومجید.  عظیم كیف أن الله التي تظھر والفداء الأحكام

وسفر أشعیاء ككتاب یحتوي على نبوة لفھمھ لابد وأن نفھم ما معنى النبوة, النبوة لا 

 تعني فقط الكلام عن المستقبل, لكن أیضًا كلام واضح للأطراف المعاصرة. 



الأنبیاء تكلموا في الكتب لیھددوا ویحذروا ویشجعوا (أما للنبوة طبیعة بشكل عام, 

في صورة  قصة  فھناك وللنبوة أیضًا أنواع أدب مختلفة  .یتنبأوا بالمستقبلبالتغییر أو بالتوبة) و

في صورة رسائل توجھ من قِبل الله. وأیضًا قصص عن أفعال الله العقابیة، أو افتداء وتخلیص 

إلى الله, رثاء ورجاء أو تمجید لھ. وتأتي أیضًا في صورة  رسائل موجھة إلى الشعب في شكل 

في . وأیضًا )، أو أقوال حكیمة عن نزاع وجدل معین أو عن الوحي14ترانیم توبیخیة (إش

)، أو محنة أو 10-7:  7رخأو عقاب ( , )13:  3صورة  وحي في شكل أمور قانونیة (إش

 . خلاص ضد الأمم الأخرى

بالرغم من أن ھناك أنواع مختلفة من النبوات وأھداف مختلفة لھذه النبوات (من تحذیر، 

أو تنبؤات ) إلا أنھ لیس كل النبوات قد تحققت بالفعل. فإذا كان الغرض من النبوة ھو التشجیع 

 . اقب إذا استجاب الناس للنبوة بالتوبةعلى الرجوع إلى الله والتوبة فإن الله لا یع

إن العنایة الإلھیة تقدم منظورًا الذي یكمل " أستاذ الكتاب المقدس ویقول ریتشارد برات

ویتمم الثوابت الإلھیة. فأنبیاء العھد القدیم یخبرونا بالإلھ یھوه الذي لیس فیھ تغییر، لكن الأنبیاء 

. ومن ذلك التعریف ولأجل ھذا تأسیس العالمقبل ، ولیس كلموا عن الله في مكان ووقت معینت

ولأجل ھذا   العنایة الإلھیةّ. بإعلاناتوإنما صرّحوا  الإلھي الثابت القضاءفإنھم لم یتلفظوا ب

، خاصة وقوعھاالسبب یجب علینا أن لا نندھش من إیجاد حالات تاریخیة طارئة كان یمكن 

ة على طریقة التنبؤات التي تحققت. في الحقیقة، ردود الأفعال البشریة ذات التأثیرات الھام

، ومن باینوا و شاھدوا ردود أفعال الشعما تكلم من خلال أنبیائھ الذین ع سنرى أن یھوه غالباً

 ."ثم حدّد كیف ینجز إعلاناتھ

 نرى في سفر أشعیاء مرارًا وتكرارًا دینونة الله وأیضًا فداءه وخلاصھ لشعبھ. 



 الدینونة والتجدید (�معنى تحر�ر 6-1یمكن تقسیم الأفكار الرئیسیة للسفر كالآتي: من 

-40ومن . وري استجا�ة إشعیاء للحكم الأش 39-7الرب لهم من السبي و من خطا�اهم). ومن 
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) 6-1على النحو الآتي: الأصحاحات (بأكثر تفصیل فھو تقسیم سفر إشعیاء  وأما عن

) 12-7الدینونة والتجدید, بمعنى تحریر الرب لھم من السبي  ومن خطایاھم. الأصحاحات (

) الوحي یتكلم بالبركة والعقاب لأمم معینة. 27-13التحالف السوري الإسرائیلي. الأصحاحات (

مة غزو سنحاریب. ) قی39-36الأصحاحات () الوحي بغزو سنحاریب. 35-28الأصحاحات (

 ) إشعیاء والدینونة البابلیة, وتعزیة لشعب الله.66-40الأصحاحات (

سنة, وكان من النسب الملكي. وقد ربى  700قبل میلاد المسیح ب إشعیاء النبي عاش 

آموص (والد اشعیاء) ابنھ في خوف الرب وفي شریعة إلھھ. وعند بلوغھ سن الرشد تزوج,  

 أحدھما " شآر وكان والد أثنین على الأقل من الأبناء ), 3:  8نبیة (ویدعو إشعیاء إمرأتھ بال

وإشعیاء ابن آموص المسمى ). 18، 3: 8بز"( حاش ) والثاني " مھیر شلال3: 7یشوب" (أش 

ملوك  -ھو النبي العظیم الذي تنبأ في یھوذا في أیام عزیا ویوثام وآحاز وحزقیا بالنبي الإنجیلي 

ً یھوذا. وامتدت مدة  واسم إشعیاء یعني الرب قیامة بالعمل النبوي إلى ما یزید عن الستین عاما

) 740( في عزیا الملك سنة وفاة في النبویة خدمتھ بدأیخلص وقد كان معاصرًا للنبي میخا. 

 سنحاریب، الآشوري الملك وفاة). وقد أعلن 686حتى ( حزقیا عھد خلال على الأقلواستمرت 

 سنة.  58أي حوالي  )38: 37(أش في) 681(

كان قد بدأ خدمتھ بالرؤیا التى رأى فیھا السید جالسًا على كرسى عالٍ ومرتفع وأذیالھ 

واقفون فوقھ لكل واحد ستة أجنحة: بأثنین یغطي وجھھ، وبأثنین یغطي  افیمالسر31T .تملأ الھیكل
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وھذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل  .رجلیھ، وبأثنین یطیر

 . فاھتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البیت دخاناً .الأرض

 ً : "ویل بعد أن رأى إشعیاء الله في قداستھ وقوتھ وعظمتھ ومجده، صرخ إشعیاء باكیا

) ، 1: 6." (إشوأنا ساكن بین شعب نجس الشفتینلي! إنيّ ھلكتُ. لأني إنسان نجس الشفتین 

ومس بھا فمھ وقال  .وبیده جمرة قد أخذھا بملقط من على المذبح السرافیم31Tفطار إلیھ واحد من 

). وأكمل إشعیاء النبي 7-1: 6إن ھذه قد مسّت شفتیك فانتزُِع إثمك وكُفِّر عن خطیتك" (إش

رؤیاه فقال: "ثم سمعت صوت السید قائلاً: من أرُسِلُ ومن یذھب من أجلنا. فقلت ھأنذا أرسِلنىِ" 

یھود لیحضھم على الرجوع عن الطرق الردیة وعبادة الأصنام، ). فأرسلھ الرب لل8: 6(إش

 . وأن یرجعوا إلیھ بالتوبة

یجب على دارسي سفر إشعیاء أن یضعوا نصب عیونھم بعض التواریخ الھامة التي  

ق.م الدمار الأخیر للأشوریین على ید 609ق.م تقسیم المملكة الشمالیة والجنوبیة. 930منھا: 

فارس ق. م  539ق.م نفي شعب إسرائیل إلى بابل في ثلاث مراحل.  586, 597, 605بابل. 

ق. م العودة الأولى على ید  538م كورش بالرجوع لأورشلیم. ق. م مرسو538تقھر بابل. 

ق. م العودة الأخیرة على ید نحمیا.  444ق.م العودة الثانیة على ید عزرا.  458زربابل. 

 ق.م ترمیم الھیكل على ید زربابل.  515

بعد فترة حكم داود كملك جاء سلیمان ابنھ, وبعد سلیمان الملك انقسمت المملكة سنة 

.م إلى مملكة شمالیة ومملكة جنوبیة. المملكة الشمالیة التي ھي مملكة إسرائیل تكونت ق 930

 من عشرة أسباط, بینما تكونت مملكة یھوذا الجنوبیة من سبطین فقط بنیامین ویھوذا. 
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بعد الانقسام صار صراع دائم بین المملكتین, وكان الله یبعث للمملكتین أنبیاءه لیردھم 

یقھ, وكان ذلك من خلال أن یحفظوا شریعتھ. قد كانت شریعة الرب المعطاة كلما حادوا عن طر

 . لموسى ھي المعیار الذي یستخدمھ الرب مع شعبھ

ق.م تقریباً, وإن كان ھناك اختلاف في  740بعث الله أشعیاء لمملكة یھوذا سنة 

 ق.م. 686ى سنة السنوات بین دارسین الكتاب المقدس, إلا أنھ تقریباً أستمرت خدمة أشعیاء إل

 . وقد كان أشعیاء یستخدم الأحداث التي تحدث في المملكة الشمالیة لیحذر مملكة یھوذا

في الوقت التي كانت فیھ مملكة آشور القوة المسیطرة, سعت مملكة إسرائیل لحمایة من 

آشور لكي تھاجم مملكة یھوذا. وكان الله دائمًا یوجھ كلامھ لشعبھ أن لا یعتمد على أي حمایة 

 أرضیة بل یتكل بالكامل علیھ. 

ق.م,  722 عن إسرائیل لكلام الرب, وحدث تحالف بینھا وبین سوریا في سنةلم تز

ونجد أن مملكة إسرائیل وكل أسباطھا تم سبیھم وھزیمتھم, ونجد ھذه الأحداث مسجلة في 

 ). 18-17مل2(

یستخدم أشعیاء ما حدث مع إسرائیل (السبي) لكي یحذر یھوذا, فقد عصت إسرائیل 

ھ كلام الرب واتكلت على إلھة آخرى وبشر آخرین مما جلب علیھم الدینونة, وھذا ما سوف یفعل

 إن لم یتوبوا ویرجعوا للرب.  –كما كان یقول لھم أشعیاء  –الرب مع إسرائیل 

كانت تلك الرسالة التحذیریة ھي رسالة كل خدمة أشعیاء, ولكن للأسف لم تتب المملكة, 

ق.م, ولكن  586وتدمیر أورشلیم تم سنة ق.م,  705وعلیھ فقد دانھم الرب بالسبي البابلي سنة 

ق.م, وأعاد مرة آخرى بناء الھیكل  في سنة  538الله في رحمتھ استرد المملكة من السبي سنة 

. فقد حدث السبي على ثلاث مراحل, وتم الاسترداد على ثلاث مراحل آخرى بدایة ق.م 515

 من زربابل إلى عزرا ونحمیا. 



واختصارًا لكل سفر أشعیاء, فإن مواضیعھ الرئیسیة ھي الخطیة والدینونة, والفداء 

م إلھ لشعبھ أنھ ھو العظی –التي نجدھا في السفر  –والاسترداد ومجد الله. كانت رسالة الرب 

التاریخ, وأن الشعب لابد وأن یتكل علیھ, وأن آشور ھي أداة في ید الرب, یصعدھا وینزل من 

 مكانتھا وقتما یشاء, وأنھ ھو من استخدمھم لتحقیق الدینونة على إسرائیل. 

 


